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السنة 43 العدد 11992 كتب

 تســــعى النيجيرية أيوبامــــي أديبايو 
إلى استكشــــاف  في روايتها ”ابقي معي“ 
توقعات الناس من بعضهم بعضا، وكيف 
يتخيل كل شخص من الآخر أن يكون كما 
يتصوره، أو يتوقــــع منه، في حال لم يكن 
بالصيغــــة التي يريده عليها، أو لم يطابق 
تصوره عنه، فإن الاختلاف يكون صادما، 
وقــــد يدفع بالبعض إلــــى الخروج بنتائج 
تفتقــــر إلى الدقة والواقعيــــة، وبعيدة عن 
فهــــم الطبيعة البشــــرية التــــي تتبدى في 
بعض المواقف متقلبة، تســــتجيب للأفعال 

والأفكار بردود أفعال مختلفة.

تفكك أديبايو فــــي روايتها، الصادرة 
فــــي نســــختها العربيــــة عــــن دار المنــــى، 
بترجمــــة ســــكينة إبراهيم، آليــــات تفكير 
شــــريحة من المجتمع النيجيري، من خلال 
التعمــــق في تصويــــر حالــــة زواج ضمن 
أقليــــة اجتماعيــــة متشــــبثة بتقاليدهــــا، 
ويكــــون بطلاهــــا الزوجــــان ييجيد وأكين 
مناضلين اجتماعيين يحــــاولان التخلص 
من العــــادات والأفكار التــــي تحاصرهما 
في حياتهما الزوجية، ويســــعيان إلى أن 
يرســــما مســــارات مختلفة لحياتهما، ولا 
يخلــــو الأمر مــــن كثير من المشــــقات التي 

تعترض طريقهما.

اكتشاف البشر

تحدد أديبايو مدينة جوس النيجيرية 
كمكان لانطلاق الأحداث، وتحدد سنة 2008 
كزمان تســـتهل بـــه رحلتهـــا الروائية بين 
أزمنة متداخلة، حيث الماضي يسود ويقود 

حاضر البطلـــة، ويمضي بهـــا إلى دروب 
الأمكنـــة التي ارتحلـــت عنها، لتســـتعيد 
أجزاء ومحطات من حياتها الســـابقة بين 
طياتها، وتعيد اكتشـــاف الوجوه والبشر 

فيها بعد اختلاف الأحوال.
أكين هو زوج ييجيد، كان منحدرا من 
أســــرة متنفذة ومتنورا، يعــــارض الأفكار 
التقليدية عــــن تعدد الزوجــــات، وزوجته 
ييجيــــد متناغمة معه في أفكاره التقدمية، 
وتواصــــل تطويــــر عملهــــا فــــي صالــــون 
التجميــــل الــــذي تمتلكه، ويشــــكلان معا 
ثنائيا لافتــــا، لكن العوائق التي تظهر في 
ســــبيلهما لاحقا ترغمهما على النظر إلى 
الأمور بواقعية قاسية، وأن يتخذا مواقف 

قد لا تتوافق مع مواقف سابقة لهما.
تصرح ييجيد لنفســــها بأن عليها أن 
تغــــادر المدينة وتذهب إلــــى أكين، حزمت 
حقائبهــــا وتخلــــت عن أغلــــب ممتلكاتها، 
وهي التي أرادت أن تحلّ حياتها الجديدة 
محلّها قبــــل أن تلتقيه ثانية بعد فراقهما. 
وتقول إن السبب ليس أنها غدت متشبثة 
بالمكان الجديد، فهي لــــن تفتقد الأصدقاء 
القلائــــل الذين اتخذتهــــم، أولئك الذين لا 

يعرفون المرأة التي كانتها سابقا.
تقول إنها بمجرد أن ترحل ستنســــى 
الرجل الذي طلب منها أن تصبح زوجته، 
ذلك أن لا أحــــد كان يعلم أنها زوجة رجل 
بعيد اسمه أكين، وهي لا تخبرهم إلا طرفا 
من القصــــة، تختصرها بقولها إنها كانت 
عاقــــرا، واتخــــذ زوجها زوجــــة أخرى له. 
وتنــــوه بأن أحدا لم يحاول تقصي القصة 

أبعد من ذلك، وهي لم تحدثهم عن 
أية تفاصيل أخرى.

تنتقل إلى تصوير العنف 
الاجتماعي المصاحب 

للتخلف، والذي يكون أشرس 
وجوه التخلف وأكثرها 

إيذاء لبناء المجتمع، 
حيث الاحتراب الأهلي 

يبلغ أوجه، ويلقى 
شباب حتفهم لأسباب 
بسيطة، وكأن العنف 

يصبح قدرا للناس 
هنــــاك، أو كأن القتل يكون 

انتقاما لهم من أنفسهم ومن واقعهم، 
وسبيلا لتشويه أمكنتهم بذريعة المحافظة 

عليها.
ومتجــــر  صالونهــــا  إغــــلاق  تقــــرر 
المجوهــــرات اللذيــــن تملكهمــــا، تفكر في 
الضحايــــا، يجافيهــــا النوم، تعــــود إليها 
مقاطع مــــن حياتها التــــي هجرتها، ترى 
المطبوعة  بتصاميمهــــا  المخــــدات  أكياس 
في غرفة نومها الســــابقة، ترى جيرانها، 
ترى عائلة زوجها التي اعتبرتها عائلتها 
لفترة، مضللــــة عائلتها أيضا، وترى أكين 

بحالته السابقة حين كانا معا.

تفكر فــــي الحقائــــب التــــي حزمتها، 
والتي تتمعن فيها، وحين تخطر لها فكرة 
أن بيتها قد يحترق وتتســــاءل أية حقيبة 
منها ســــتختار لتنقذها من الحريق، تقول 
إنهــــا لن تحمــــل أيا منها فــــي البداية، ثم 
تقول إنها ســــتختار حقيبة فيها أشــــياء 
بســــيطة لقضــــاء الليلــــة التــــي خططــــت 
لتقضيها هناك حين تحضــــر جنازة والد 
أكين، وســــتحمل معها كيســــا جلديا فيه 
مجوهــــرات الذهب. تصرح لنفســــها بأنّ 
الأشــــياء المهمّة كامنة في داخلها، ومغلق 
عليها في صدرها كما يُغلق القبر على ما 
فيه، مكان أبدي، صندوق كنوزها الشبيه 

بالتابوت.
تكتــــب أديبايــــو عــــن حالــــة المجتمع 
الــــذي يتوقــــع أفراده مــــن بعضهم بعضا 
أن يقوموا بالأفعال التي يختارونها لهم، 
وكأن القيود الاجتماعية هي التي ينبغي 
أن تقودهم، تلــــك الأفكار التي تتحول إلى 
قيــــود بالتراكــــم، ومن شــــأنها أن ترســــم 
أنماطا مستنســــخة عن بعضهــــا، بحيث 
تلغي الاختــــلاف وتقولب الجميع بقوالب 
بائسة، فلا يكون تمايز، أو تجديد أو تمرد 

أو تغيير.
 

كفاح متجدد

تنتقــــل الروائيــــة إلى تصويــــر واقع 
الرفض الذي يمكن أن يقابل به الشــــخص 
المعلبــــة،  الجاهــــزة  للأفــــكار  الرافــــض 
وخروجه عن الأنماط الســــائدة، ومحاولة 
اختطاطه خطه المستقل، وكيف يقابل ذلك 
بنوع من الاستهجان، وحتى الإدانة التي 
تتسع دوائرها رويدا رويدا، بحيث يجبر 
علــــى الإذعان للأحــــكام والأفــــكار ويبقي 

نفسه مرتهنا لها ومقيدا بها.
تكــــون بطلــــة الروايــــة ييجيــــد مثال 
المرأة المكافحة علــــى أكثر من جبهة، فهي 
تعمل وتحاول تطوير قدراتها وكفاءاتها، 
وتكون علــــى الجبهة الأخرى متوائمة مع 
زوجها وشــــريكته فــــي التغيير والتنوير، 
وتكون مقبلة على الحياة، باحثة لنفسها 
عن موقع واعتبار، لكن 
حالتها بعد الزواج، 
وعدم تمكنها من 
الإنجاب، ألصق بها 
صورا مختلفة، فرض 
عليها قيودا مزعجة آذتها 

في الصميم.
إلــــى  بالنســــبة  الأمومــــة 
ييجيد لغز لا تكاد تجد له حلا 
يريحها، فهي التي توفيت أمها 
التي كانــــت تنتمي إلــــى جماعة 
مختلفــــة باكــــرا، وحمّلتهــــا أعباء 
الاســــتمرار وحيدة في حياة شاقة، 
تجهــــل أهل أمها، وهي في الوقت نفســــه 
تفشل في أن تصبح أمّا، أي تكون علاقتها 
معقــــدة بين كونها ابنة لأم راحلة مجهولة 
الأهل بالنســــبة إليهــــا، وزوجة غير قادرة 
على تخطي محنة الإنجاب، كي تصبح أمّا 
وتعيش مشــــاعر الأمومة بكل ما فيها من 

تدفق وعطاء.
تلفــــت أديبايــــو إلــــى تغيــــر النــــاس 
بــــين موقف وآخــــر، وكيف أنهــــم يبدأون 
بمحاصــــرة مَــــن كانــــوا ينظــــرون إليهم 
بطريقــــة مختلفــــة قبل وقت قريــــب، ويتم 

الحكم على الشخص من خلال قدرته على 
القيــــام بما يتوقع منه، فمثلا يتوقع الأهل 
من ييجيد أن تنجــــب، وحين لا تتمكن من 
ذلــــك، لا يكــــون تفهم الحالة أمرا يســــيرا، 
ويحضر خلط بين القدرة والإرادة، وكأنها 

قادرة ولا تريد فعل ذلك.
تتنــــاول كذلــــك جوانب مــــن التخلف 
الاجتماعي الســــائد، وبخاصــــة بين أبناء 
يعتقــــدون  الذيــــن  الوســــطى  الطبقــــات 
أنهم تجــــاوزوا مرحلــــة التخلف والجهل 
وأصبحــــوا متنورين بمجــــرد أنهم دخلوا 
المعاهد والجامعات، أو أصبح لديهم قسط 
محدد من المال، لكن هيمنة الأعراف البائدة 
عليهم تكشف الزيف الذي يحاولون إقناع 
أنفسهم بصدقيته وواقعيته واستمراريته 

وكأنه قانون حياتي.
تعالــــج أديبايــــو مفارقات مــــن تفكك 
البــــلاد بالمــــوازاة مــــع التفكك الأســــري، 
وتبــــدّل  الأوســــع،  بمعنــــاه  والعائلــــي 
العلاقــــات الإنســــانية بطريقة وحشــــية، 
والخــــوف الــــذي ينتشــــر فــــي الأجــــواء 
ويلوثها بقتامة بائســــة، ثــــم اليأس الذي 
قد يصل في النهاية بالشخصيات الراغبة 
في غد مشرق وأفضل، إلى تحطيم آمالها 

المستقبلية.

حاكم 
ُ

في المجتمعات التقليدية ي

الشخص إذا خالف توقع الجماعة

{ابقي معي} سيرة امرأة تكافح ضد التقاليد
في أغلب مجتمعات العالم الثالث، نجد شــــــعوبا غارقة في تقاليد متكلسة، 
وأخرى تحاصــــــر أفرادها وتكبتهم. تطلب المجموعة من الفرد أن يحقق ما 
ــــــراه هي صلاحا، وإن حاد عن أفكارهــــــا حاصرته وآذته إلى حد الإلغاء.  ت
ــــــة أخرى يواجه كل نفس تحرري ســــــواء عند المــــــرأة أو الرجل  ومــــــن ناحي
صخرة المجتمع الصلبة، التي في الغالب تتهشــــــم عليها الأفكار التحررية 
ــــــه الروائية النيجيرية  ــــــة، وقد تنقلب تماما إلى ضدّها، مثلما تبيّن والتنويري

أيوبامي أديبايو.

امرأة تحاول التخلص من العادات التي تحاصرها

المرأة محاصرة بالتقاليد البالية

هيثم حسين
كاتب سوري

 تتوزع صفحات كتاب ”فلسفة اللغة مداخلة نقدية“ للباحث علي محمد اليوسف 
على سبعة عشر موضوعا جديدا يعرضها بمنهج أكاديمي بعيدا عن النقل الحرفي 

وتقديس ما يقوله فلاسفة الغرب والعالم عموما ولا يمكن الاقتراب منه نقدا.
ولا يفاضل اليوســــف بين أفكاره وأفكار الفلاســــفة، ويقر بأنه وجد في فلسفة 

اللغة وعلــــوم اللســــانيات ونظرية المعنى 
والتحــــول اللغوي فضاء فلســــفيا مفتوحا 
واســــعا يقوم علــــى مركزية اعتبار فلســــفة 
اللغة هي الفلسفة الأولى في تاريخ الفلسفة 
المعاصر بدءا من النصف الثاني من القرن 
العشــــرين وصــــولا إلــــى مباحث الفلســــفة 

المعاصرة المتعالقة معها.
كمــــا يطــــرح الكتــــاب ثلاثــــة مواضيع 
فلسفية خارج نطاق مركزية مباحث الكتاب 
حول فلســــفة اللغة، في ثــــلاث موضوعات 
صعبة وفريدة فلسفيا تناول فيها الباحث 

مفهوم ”الزمن“، ليس كوزمولوجيا علميا بل 
فلســــفيا عناوينها ”كانط والزمــــن“، ”الزمن 
والحركة في فلســــفتي أفلاطون وأرســــطو“، 
”الموضــــوع الختامــــي هو الزمــــن والحركة 

فلسفيا“.

  صدرت عن دار الرافدين للنشر والتوزيع النسخة العربية لكتاب ”محاورات 
غوته مع إيكرمان وسوريت“ من تأليف الشاعر الألماني يوهان بيتر إيكرمان٬ 
وترجمـــة إبراهيم جارالله. وكان الكتاب قد نُشـــر للمرة الأولى في العام 1836، 
ومن ثم قام المؤلف بإضافة كبيرة إلى الكتاب نُشرت في 1848، ليقدم محاورات 

فكرية وأدبية ويوميات ممتعة.
عمـــل يوهان بيتر إيكرمان كمســـاعد 
خـــاص لغوتـــه فـــي الفترة الأخيـــرة من 
حياة الأخير. وســـرعان ما أصبح كتابه 
محادثـــات مع غوته، ذا شـــعبية تخطت 
الحدود الألمانيـــة، ولعب دورا مهما في 
إحيـــاء الاهتمام والتقديـــر لأعمال غوته 

في وقت لاحق.
ويقول إيكرمـــان إن تلك المحاورات 
”جـــاءت نتيجـــة لدافـــع طبيعـــيّ طاف 

بعقلي لكي أســـطر أي جزءٍ عن تجربتي 
أرى أنّـــه ذو قيمة ومميـــز. إضافة إلى 
ذلك فقد كنت أشـــعر دائما أنني بحاجة 
إلـــى التعلم، ليـــس فقط عندمـــا التقيت 
بهذا الرجل العظيم، بل عندما عشت معه 

لسنوات“.

 بعد ترجمته إلى 10 لغات عالمية صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون 
الطبعـــة العربية للكتاب الأكثر مبيعا على الإطلاق بعنوان ”كيف تقودنا الأرقام 
وتضللنا“ والكتاب من تأليف الكاتبة الهولندية الدكتورة سان بلو وترجمة نور 

العيون حامد ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.
يَعتبـــرُ الكتاب أن الأرقـــام تفرض علينا 

الإيقاع الذي يجـــب أن نعيش وفقه. فهي 
تخبرنا عن أدائنا في المدرسة، وكم يبلغ 
وزننا، وتطلعنا على نتائج الانتخابات، 
ومن خلالهـــا نعـــرف حالـــة الاقتصاد. 
ولكن علـــى الرغم من ذلك لا تبدو الأرقام 
موضوعية بالطريقـــة التي تبدو عليها، 

فخلف كل رقم قصة.
يشرع هذا الكتاب في إزالة الغموض 
عـــن عالم الأرقـــام، بحيث يســـتطيع كلّ 
شخص أن يميّز إذا كانت الأرقام 
صحيح  نحـــو  على  تُســـتخدم 
أو يتـــمّ التلاعب بهـــا، وهكذا 
يمكننـــا جميعـــا أن نســـأل: ما 
الدور الذي نودّ أن تؤديه الأرقام 

في حياتنا؟

 

يش
عـــن عا

محاورات مع غوتهالفلسفة واللغةخلف كل رقم قصة

له.  أخرى
صي القصة 

م عن 

ف

شرس 

ي

اب
ف
س

لقتل يكون 
واقعهم،  ن
ظة

ر زوجها وش
الح وتكون مقبلة على
عن

ي
ي
ال
م
الا
تجهــــل

أيوبامي أديبايو تعالج 

مفارقات من تفكك البلاد 

بالموازاة مع التفكك الأسري 

وتبدل العلاقات الإنسانية 

بطريقة وحشية

8

م ر و ي ن و ب ق لإ ى
ة الهولندية الدكتورة سان بلو وترجمة نور 

كز التعريب والبرمجة في بيروت.
ض علينا 

. فهي 
 يبلغ
بات، 
صاد. 
رقام 
يها، 

وض 
ع كلّ 
لأرقام 
صحيح
م

وهكذا 
ل: ما 
لأرقام 

ي ر ل ن ي ب ي ي هج ب ه
لم عموما ولا يمكن الاقتراب منه نقدا.

وأفكار الفلاســــفة، ويقر بأنه وجد في فلسفة 
معنى 
توحا 
ســــفة 
لسفة 
لقرن 
ســــفة 

ضيع
تاب
عات
حث

ميا بل 
الزمن 
ــطو“، 
لحركة 

و
و
و

ف

خ
ح
م
ا
إ
ف

”

ب
أ
ذ
إ
ب
ل

العام 1836، كتاب قد نُشـــر للمرة الأولى في
ي

ليقدم محاورات ،1848 ى الكتاب نُشرت في
ر ر ب

8

ـــاعد
ة من
كتابه
خطت
 في
غوته

رات
طاف
بتي
إلى
ي

اجة
تقيت
ت معه

د
ن
ه 
ت 

ت
ه 


